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"الولايات المتحدة مرتاحة من الوضع الراهن"

 الكاتب والصحافي الأميركي بيتر بينارت: نحن أمام سؤال كيفية 

إدارة الدولة ثنائية القومية القائمة بالفعل
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ــف  ــرر رائ ــا المح ــة كان أجراه ــي مقابل ــا ي ــر في م نن

زريــق مــع الكاتــب والناشــط بيــر بينــارت، وهــو صحــافي 

ــة  ــع ومجل ــررًا لموق ــوم مح ــل الي ــي يعم ــب أميرك وكات

.Jewish currents  جويــش كارينتــس

لمــع اســم بيــر في الســنة الأخــرة بعــد مقــالات عــدة حــول 

ــن  ــي ع ــن ضرورة التخ ــا ع ــرّ فيه ــطينية ع ــة الفلس القضي

فكــرة حــل الدولتــن والتحــول نحــو فكــرة الدولــة الواحــدة 

ودعــم حــق العــودة للاجئــن الفلســطينيين. هــدف المقابلــة هو 

التعريــف ببيــر وبمواقفــه، والآراء والتعابــر الــواردة في المقابلة 

هــي طبعًــا آراؤه وتعابــره هــو، ونقدمهــا كمــا هــي.

ونلفــت انتبــاه القــارئ إلى مقــال بيــر بينــارت المنشــور 

ــق  ــة تتعل ــألة مهم ــر مس ــه يث ــاشرة، وفي ــة مب ــد المقابل بع

بأهميــة العمــل مــن أجــل إحــداث تغيــر مســتحق 

في المواقــف العامــة والرســمية في الغــرب مــن نضــال 

ــم.  ــل حقوقه ــطينيين لني الفلس

ســؤال : هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن نفســك وخلفيتك؟ 

ــه  ــي علي ــا ه ــك إلى م ــكارك ورؤيت ــورت أف ــف تط كي

اليــوم؟

والــداي جنــوب إفريقيــن هاجــرا إلى الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة. ولــذا لطالمــا شــعرت أن هنــاك هويــة مزدوجــة 

في منــزلي. مــن ناحيــة، كانــت صهيونيــة قويــة في جنــوب 

أفريقيــا لأن الجاليــة اليهوديــة هنــاك لديهــا انتمــاء كبــر 

قابله: رائف زريق*

* محرر »قضايا إسرائيلية«
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ــدره  ــاء مص ــذا الانتم ــول إن ه ــن الق ــة. ويمك للصهيوني

ــرى  ــة أو بأخ ــت بطريق ــة كان ــك الجالي ــن في أن تل يكم

تحتــاج إلى دولــة إسرائيــل لأنهــا لــم تكــن بعــد متأكــدة 

مــا إذا كانــت دولــة جنــوب أفريقيــا آمنــة بالنســبة لليهود 

عــى المــدى البعيــد. كان هــذا شــعورًا ســائدًا لــدى معظــم 

ــن  ــدة، الذي ــات المتح ــارج الولاي ــة خ ــات اليهودي الجالي

ــل  ــأن إسرائي ــدوا ب ــالي اعتق ــة وبالت ــعروا بالهشاش ش

ــا  ــق أيضً ــذا كان ينطب ــان. ه ــا بالأم ــتمنحهم إحساسً س

ــر،  ــدت في م ــي ول ــي الت ــة جدت ــي. خاص ــى عائلت ع

ــي،  ــتعمار البلجيك ــرة الاس ــو في ف ــأت في الكونغ ــم نش ث

ــو  ــن« ه ــكان أو »موط ــأن أي م ــا ب ــعر دائمً ــت تش وكان

ــد  ــل. فق ــة إسرائي ــتثناء دول ــر باس ــت وعاب ــكان مؤق م

كانــت بالنســبة لهــا بمثابــة الموطــن الدائــم الوحيــد الــذي 

ــه.  ــل علي ــن أن تحص يمك

ــام  ــل نظ ــأت في ظ ــت نش ــرى، كن ــة أخ ــن ناحي وم

الفصــل العنــري في جنــوب أفريقيــا. وأعتقــد أن والــدَيّ 

كانــا يعارضــان الفصــل العنــري وكان هــذا أصــاً أحد 

الأســباب الرئيســية التــي دفعتهمــا إلى المغــادرة )الهجــرة 

إلى الولايــات المتحــدة(. وهكــذا عندمــا بــدأت في الانخــراط 

في نقاشــات حــول إسرائيــل عندمــا كنــت مراهقًــا خــال 

ــل، وكان  ــل في إسرائي ــدي يعم ــة الأولى، وكان وال الانتفاض

ــدأت  ــا. فب ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــتاذًا في معه أس

أقــي بعــض الوقــت هنــاك. بالطبــع كان لــدي شــعور 

قــوي يجعلنــي مــن مؤيــدي قيــام دولــة لليهــود. ولكــن 

ــه  ــض أوج ــاك بع ــدأت أرى أن هن ــة، ب ــة ثاني ــن ناحي م

التشــابه )مــع جنــوب أفريقيــا(، ويمكــن تلخيــص 

ــوذ  ــون النف ــن يملك ــخاص الذي ــابه في أن الأش ــذا التش ه

ــة  ــور بطريق ــر الأم ــى تبري ــادرون ع ــا ق ــلطة دائم والس

ــن  ــد التمع ــن عن ــدًا. ولك ــطحية ج ــا س ــة لكنه عقلاني

ــر  ــف أن الأم ــك ستكتش ــل فإن ــل إسرائي ــع داخ في الواق

ــر  ــر غ ــور تعت ــذار لأم ــاء أع ــر وإعط ــرد تبري ــو مج ه

ــا.  ــة تمامً أخلاقي

ــن  ــام )وم ــكل ع ــود بش ــا، كان اليه ــوب أفريقي في جن

ــد  ــالي فق ــض، وبالت ــرق الأبي ــن الع ــاك( م ــي هن ــم أه بينه

ــت  ــي منح ــازات الت ــن الامتي ــر م ــكل أو بآخ ــتفادوا بش اس

ــم  ــى الرغ ــوة ع ــة الق ــاركوا في ممارس ــالي ش ــض، وبالت للبي

مــن أنهــم كانــوا غــر مرتاحــن إلى حــدّ مــا.  منحتنــي كل 

ــة  ــن زاوي ــل م ــة إسرائي ــى رؤي ــدرة ع ــة الق ــذه التجرب ه

مختلفــة، وهــي رؤيــة لا يمتلكهــا معظــم اليهــود الذيــن لــم 

ــا.  ــوب أفريقي ــل جن ــة داخ ــم تجرب ــن لديه تك

ــن:  ــن الأمري ــا ب ــوازن م ــاد ت ــارع لإيج ــت أص ــذا، كن ل

ــة  ــاء دول ــود لإنش ــة لليه ــا أراه حاج ــن م ــة ب ــن جه م

ــي  ــة )الت ــك الأســئلة الأخلاقي والعيــش بأمــان، وبــن كل تل

ــام  ــدا لي أن قي ــيطرة(. وب ــم والس ــام الحك ــى نظ ــب ع تترت

دولــة فلســطينية إلى جانــب دولــة يهوديــة يمكــن أن يســاعد 

في موازنــة هــذه الأمــور وحــل هــذه المشــكلات. مــع الوقــت 

أصبحــت الأمــور معقــدة أكثــر. وقــد تحدانــي العديــد مــن 

ــون:  ــم يقول ــونني وكأنه ــوا يناقش ــن كان ــطينيين الذي الفلس

ــع  ــتمرار الوض ــذر لاس ــرد ع ــر مج ــذا الأم ــح ه ــد أصب لق

ــبة  ــب بالنس ــن الصع ــد كان م ــه. ق ــو علي ــا ه ــن كم الراه

ــر في  ــدأت أفك ــرد أن ب ــك، وبمج ــد ذل ــم. وبع ــرد عليه لي ال

ــا إذا كان  ــألة م ــط في مس ــس فق ــر لي ــدأت أفك ــل، ب البدائ

ــا كان  ــن إذا م ــن(، ولك ــل الدولت ــا )أي ح ــيم ممكنً التقس

ــا  ــة عندم ــا أو لً. خاص ــرًا أخلاقيً ــه أم ــدّ ذات ــيم بح التقس

يتعلــق الأمــر بمســألة اللاجئــن وحــق العــودة، وهــي التــي 

ــام.  ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــا في وق ــت عنه كتب

كان هنــاك ادعــاء ســخيف لــم أســتطع التغــاضي عنــه، 

ــة  ــد رحل ــودة بع ــق الع ــون بح ــود يطالب ــو أن اليه وه

ــان  ــم حرم ــا يت ــام، بينم ــو 2000 ع ــتمرت نح ــتات اس ش

الفلســطينيين مــن حــق العــودة بعــد 75 عامًــا. بالنســبة لي 

بــدت هــذا المفارقــة المســتحيلة أمــرًا ســخيفًا. ولــذا فــإن حل 

الدولتــن ليــس فقــط أمــرًا غــر مُجــدٍ، بــل إنــه يتطلــب أن 

تكــون المواطنــة الفلســطينية داخــل إسرائيــل مواطنــة مــن 

الدرجــة الثانيــة. لا يمكــن للفلســطينيين داخــل إسرائيــل أن 

يكونــوا مواطنــن مــن الدرجــة الأولى في دولــة يهوديــة، وهــو 

أمــر بديهــي جــدًا. وهــذا أيضًــا يتطلــب مــن الفلســطينيين 

القــول إنهــم لا يريــدون العــودة إلى الأماكــن التــي ينتمــون 

إليهــا )وهُجــروا منهــا(. ويبــدو لي أنــه يجــب عــى اليهــود 

جميعًــا أن يفهمــوا عمــق هــذه الإشــكالية، وأن يكونــوا عــى 

ــة إلى  ــي في النهاي ــا قادن ــذا م ــا. ه ــة معالجته ــة بأهمي دراي

فكــرة المســاواة داخــل دولــة ثنائيــة القوميــة.  

ســؤال : أريــد أن اســتفزك قليــاً وأدفعــك للتفكــر معــي 

بموضــوع الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة التــي قــد تبدو 

وكأنهــا حلــم وردي. كــم دولــة ثنائيــة القوميــة موجــود في 

ــن  ــدث ع ــا نتح ــا عندم ــة، خصوصً ــر ناجح ــم وتعت العال

مجموعتــن تأتيــان مــن عالمــن مختلفــن، ولــكل جماعــة 

ديانــة، تجــارب وخلفيــات مختلفــة، وهنــاك الكثــر مــن 

الغضــب والكراهيــة. لــذا فمــن المحتمــل أن تكــون الدولــة 

ــول  ــل مقب ــم: ح ــة الحل ــة بمثاب ــة القومي ــدة ثنائي الواح

ــا، لكنــه غــر ممكــن سياســياً. مــا رأيــك؟ أخلاقيً
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ــم  ــل معظ ــا مث ــدو تمامً ــت تب ــكًا(. أن ــف ضاح )الضي

ــم.  ــش معه ــن أتناق ــن الذي ــود الأميركي اليه

أعتقــد أننــي ســأبدأ بالقــول إن إسرائيــل اليــوم هــي فعلً 

ــة  ــذا فالمســألة ليســت إنشــاء دول ــة. ل ــة القومي ــة ثنائي دول

ــة القوميــة مــن الصفــر، فهــذا مــا هــو موجــود الآن.  ثنائي

ــف  ــر. ونص ــر إلى البح ــن النه ــيادة م ــل الس ــك إسرائي تمتل

ــر مــن نصــف هــم،  ــا أكث الســكان في هــذه المنطقــة، وربم

ــا؟ ــس صحيحً ــطينيون، ألي ــم فلس ه

ــطينيين  ــؤلاء الفلس ــرد ه ــط لط ــن تخط ــم تك ــا ل م

ــح  ــط لمن ــن تخط ــم تك ــا ل ــدود، أو م ــارج الح إلى خ

الفلســطينيين دولــة خاصــة بهــم -والتــي ســتبقي 

بالمناســبة عــى العديــد مــن الفلســطينيين داخــل 

إسرائيــل- وأنــا لا أعتقــد أن الدولتــن أمــر ممكــن، 

ــام  ــن أم ــالي فنح ــول. وبالت ــرد مقب ــد أن الط ولا أعتق

ــة  ــة القومي ــة ثنائي ــإدارة الدول ــوم ب ــف نق ــؤال: كي س

الموجــودة بالفعــل، أليــس كذلــك؟ نعــم، إن الــدول ثنائيــة 

ــك.  ــك في ذل ــاك ش ــس هن ــة، لي ــة للغاي ــة صعب القومي

ــة  ــة القومي ــدول ثنائي ــن في أن ال ــي تكم ــن محاججت لك

ــل  ــم تمثي ــا يت ــتقرارًا عندم ــامًا واس ــر س ــتكون أكث س

كلتــا المجموعتــن في الحكومــة، وليــس عندمــا يتــم وضــع 

ــتثناؤها.  ــم اس ــن أو يت ــدى المجموعت ــى إح ــود ع قي

ــل  ــن داخ ــدى القوميت ــتثناء إح ــم اس ــا يت ــه عندم لأن

الدولــة ثنائيــة القوميــة، فــإن المســتثَنيين لــن يكــون أمامهم 

ــى  ــول ع ــدف الحص ــف به ــتخدام العن ــوى اس ــار س خي

ــك  ــه إذا كان بإمكان ــن أن ــم. في ح ــياسي لمصالحه ــل س تمثي

التصويــت فــإن الأمــر ســيختلف. حســناً، قــد تكــون هنــاك 

عراقيــل أحيانـًـا... لكــن لا بــأس. مثــاً، ذات مــرة اســتغرق 

ــة(  ــة القومي ــة ثلاثي ــر دول ــي تعت ــكا )الت ــن بلجي ــر م الأم

ــر  ــر أن الأم ــا أق ــة؟ أن ــاء حكوم ــوم لإنش ــن 500 ي ــر م أكث

ــن  ــح، ولك ــر مري ــا، وغ ــون بطيئً ــن أن يك ــج، ويمك مزع

ــلمية.  ــات الس ــة التفاع ــق إمكاني ــة تخل السياس

ــح أن  ــن الواض ــث م ــر، حي ــط الأخ ــل الخ ــى داخ حت

الفلســطينيين هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة. مجــرد 

حقيقــة أن الفلســطينيين يمكنهــم التصويــت تعنــي أن 

ــي  ــا يمكنن ــيقول: ربم ــاس س ــور عب ــل منص ــخصًا مث ش

الحصــول عــى شيء مــن خــال الدخــول في هــذه الحكومــة، 

وهــو أمــر مــا لا تملكــه عندمــا تكــون عديــم الجنســية أو 

ــن.  ــر مواط غ

يمكننــا التحــدث عــن بلجيــكا كدولــة متعــددة القوميات، 

ــمع  ــا أس ــو عندم ــي ه ــا يحبطن ــمالية. م ــدا الش أو إيرلن

الكثــر مــن يهــود الولايــات المتحــدة أو اليهــود الإسرائيليــن 

يقولــون إن دولــة ثنائيــة القوميــة ســتكون عنيفــة أو أنهــا 

ــة  ــأن الدول ــود ب ــؤلاء اليه ــدون ه ــل يعتق ــح. ه ــن تنج ل

ــن  ــل ب ــد إسرائي ــا الآن )يقص ــي لدين ــة الت ــة القومي الثنائي

ــل  ــن أج ــل م ــلمية وتعم ــة س ــي دول ــر( ه ــر والبح النه

الفلســطينيين؟ إسرائيــل اليــوم هــو كدولــة ثنائيــة القوميــة 

تعمــل لصالــح اليهــود، لكنهــا تعمــل لصالحهــم في الوقــت 

الراهــن، لســت متأكــدًا مــن أنهــا ســتبقى تعمــل لصالحهــم 

ــو  ــذه ه ــإن ه ــادي، ف ــا. وباعتق ــل أيضً ــدى الطوي ــى الم ع

ــة.  ــود في المعادل ــر المفق العن

ســؤال : أريــد أن أعــود إلى هــذه النقطــة لاحقًــا في 

المحادثــة إذا كان لدينــا وقــت. ولكــن اســمح لي أن 

أســألك الآن عــن العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة 

ــدة  ــات المتح ــية. الولاي ــة سياس ــي علاق ــل، ه وإسرائي

تدعــم إسرائيــل منــذ عقــود، بشــكل مطلــق. ولكــن، لا 

يــزال بإمكاننــا أن نــرى مــن وقــت لآخــر بعــض التباين 

ــن في  ــرى التباي ــف ت ــاً، كي ــاب. مث ــة وفي الخط في النغم

 دولة ثنائية القومية. لذا فالمسألة ليست إنشاء دولة ثنائية 
ً

 إن إسرائيل اليوم هي فعل

إلى  النهر  من  السيادة  إسرائيل  تمتلك  الآن.  موجود  هو  ما  فهذا  الصفر،  من  القومية 

البحر. ونصف السكان في هذه المنطقة، وربما أكثر من نصف هم، هم فلسطينيون.

ما لم تكن تخطط لطرد هؤلاء الفلسطينيين إلى خارج الحدود، أو ما لم تكن تخطط 

لمنح الفلسطينيين دولة خاصة بهم، فنحن أمام سؤال: كيف نقوم بإدارة الدولة 

ثنائية القومية الموجودة بالفعل؟
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العلاقــة إذا قارنـّـا بــن الإدارة الأميركيــة الحاليــة )جــو 

ــب(؟ ــابقة )ترام ــدن( والإدارة الس باي

ــات في  ــاك اختلاف ــت، هن ــا قل ــطحية. وكم ــات س الاختلاف

ــا أن  النغمــة فقــط. أعنــي أن ترامــب ســمح لإسرائيــل عمليً

ــا  ــك طالم ــأس في ذل ــه لا ب ــا إن ــال له ــد، وق ــا تري ــل م تفع

ــب(. لأن  ــخصياً )أي ترام ــه ش ــق مع ــر بالتواف ــذا الأم أن ه

الــيء الوحيــد الــذي كان ترامــب يهتــم بــه هــو شــخصيته 

ــول  ــه يق ــدن فكأن ــبة لباي ــه بالنس ــد أن ــية. أعتق السياس

ــه  ــبب ل ــن دون أن تتس ــد لك ــا تري ــل م ــل أن تفع لإسرائي

بالإحــراج. لأنــه لا يريــد أن يقلــق بــأوراق الــرق الأوســط 

ــن  ــن.  ولك ــوع الص ــه في موض ــز تدخلات ــد أن يرك ويري

الأميركيــة  السياســة  اســتمرارية في  النهايــة، هنــاك  في 

ــإن  ــاف، ف ــة المط ــات. في نهاي ــات أو تعرج ــس اختلاف ولي

ــل  ــم إسرائي ــتعداد لدع ــى اس ــدة ع ــات المتح ــة الولاي حكوم

ــة  ــر بالقضي ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــق خصوصً ــكل مطل بش

ــا  ــران، فربم ــر بإي ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ــطينية. ولك الفلس

يكــون الأمــر مختلفًــا. في الحالــة الإيرانيــة، يبــدو الأميركيــون 

ــول  ــل ح ــع إسرائي ــي م ــدال حقيق ــوض ج ــتعدين لخ مس

ذلــك. يمكننــا التحــدث عــن أســباب ذلــك. لكــن في النهايــة، 

هــذا يعنــي أن لــدى إسرائيــل إلى حــدّ كبــر تفويضًــا مطلقًــا 

ــطينية. ــة الفلس ــص القضي ــا يخ ــد في م ــا تري ــل م لتفع

ــة  ــة الأميركي ــت وزارة الخارجي ــا، ظل ــؤال: تاريخيً س

ــتوطنات  ــاتها أن المس ــر في سياس ــة تعت ــود طويل لعق

ــى  ــر مت ــا لا أذك ــة م ــن في مرحل ــة. لك ــر شرعي غ

بالضبــط، أصبحــت المســتوطنات عقبــات أمــام الســام 

ــح.  ــر واض ــذا تغي ــل، وه ــذا القبي ــن ه ــيئاً م أو ش

حســب رأيــك، مــا هــي وجهــة نظــر الإدارة الأميركيــة 

ــا لا  ــتوطنات؟ أن ــن والمس ــل الدولت ــال ح ــة حي الحالي

ــع  ــة وم ــذه المرحل ــودة في ه ــق الع ــة ح ــد مناقش أري

هــذه الإدارة، لكــن في مــا يخــص موضــوع المســتوطنات 

وحــل الدولتــن، إلى أي مــدى هــذه الإدارة لديهــا أي 

ــا كان؟ ــل أي ــول إلى ح ــة في الوص مصلح

ــم  ــون إنه ــم يقول ــك. ه ــون ذل ــم يفعل ــد أنه لا أعتق

ــكل  ــك. بش ــوا كذل ــل ليس ــم بالفع ــتوطنات، لكنه ــد المس ض

ــل 3.8  ــح إسرائي ــدة تمن ــات المتح ــت الولاي ــاسي، إذا كان أس

مليــار دولار دون قيــد أو شرط، ويمكــن لإسرائيــل أن تفعــل 

ــتوطنات  ــاء المس ــوال لبن ــذه الأم ــتخدم ه ــاء وأن تس ــا تش م

والدفــاع عــن المســتوطنات عســكرياً، فهــذا يعنــي أن الإدارة 

الحاليــة ليســت حقًــا ضــد المســتوطنات. بالنســبة لي، فــإن 

خطــاب الولايــات المتحــدة الــذي يدعــو إلى دولــة فلســطينية، 

خصوصًــا إذا أخذنــا بالاعتبــار وجــود لوبــي يهــودي أميركي 

منظــم، هــو وهــم. هــذه تمامًــا شــبيهة بحالــة الشــاب الذي 

يقــول إن هدفــه هــو المشــاركة في ماراثــون والحصــول عــى 

ــول  ــل أي شيء للوص ــم يفع ــع ل ــه في الواق ــز الأول، لكن المرك

إلى هــذا الهــدف... فهــو يجلــس طــوال النهــار عــى الأريكــة 

ــع،  ــذا، في الواق ــوكولاتة!! ل ــاة بالش ــات المح ــاول الحلوي يتن

الولايــات المتحــدة تفعــل عكــس مــا تعلــن عنــه تمامًــا... في 

النهايــة هــذا خطــاب وهمــي.

ــم  ــن يصم ــول إن م ــفة يق ــول في الفلس ــاك ق ــف: هن رائ

عــى الوصــول إلى غايــات معينــة عليــه أن يمتلك الوســائل 

والأدوات. فــإذا لــم تملــك الوســائل فهــذا يعنــي أنــك غــر 

ملتــزم فعــاً بالوصــول. 

نعــم، فعــاً. إن الولايــات المتحــدة مرتاحــة مــن الوضــع 

ــوة )في  ــا. إن الدع ــبة له ــح بالنس ــع مري ــه وض ــن. إن الراه

ــة  ــي طريق ــن ه ــل الدولت ــم ح ــي( إلى دع ــاب الوهم الخط

للقــول إنــه لا يتعــن علينــا مواجهــة مــا هــو واقــع اليــوم، 

ــا مــا.  لأننــا نريــد إقنــاع العالــم بــأن الواقــع ســيتغير يومً

وهكــذا يمكــن للولايــات المتحــدة القــول بــأن الفلســطينيين 

ســيكون لهــم حقــوق ذات يــوم، وفي الوقــت نفســه يمكنهــا 

أيضًــا دعــم إسرائيــل. لكــن في الواقــع إنهــا مجــرد طريقــة 

مراوغــة لقــول مــا يجعلــك تشــعر بالراحــة ودعــم مــا هــو 

ــدن.  ــح بالنســبة لإدارة باي ــوم. وهــذا صحي موجــود الي

ســؤال: لقــد ذكــرت ذلــك ســابقًا... هــل يمكنــك أن تفــر 

لنــا ذلــك؟ فلمــاذا الوضــع بالنســبة للولايــات المتحــدة هو 

كذلــك؟ مــا هــي الأســباب؛ أيديولوجيــة، أو روحانيــة، أو 

دينيــة، أو اقتصاديــة، أو عســكرية، أو.. أو...؟

أعتقــد أن الأمــر يختلــف مــا بــن الديمقراطيــن 

والجمهوريــن. بالنســبة للجمهوريــن، فــإن إسرائيــل هــي 

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــون علي ــدون أن تك ــا يري ــوذج لم نم

ــألة  ــط رده الى مس ــن فق ــر لا يمك ــدة. الأم ــواحٍ عدي ــن ن م

المســيحية والشــق الدينــي، عــى الرغــم مــن أن هــذا جــزء 

ــر  ــا يفك ــك. عندم ــن ذل ــد م ــه أبع ــد أن ــر. أعتق ــن الأم م

ــركا  ــدون لأم ــدان يري ــن البل ــوع م ــون في أي ن الجمهوري

ــى  ــز ع ــة ترك ــون دول ــا أن تك ــم يريدونه ــون، فإنه أن تك

الســيادة، معاديــة للقانــون الــدولي، وتحافــظ عــى طابعهــا 

ــي العرقــي والديمقراطــي، لا ســيما مــن  الديمغــرافي والدين

ــض  ــى بع ــاظ ع ــدون الحف ــرة، ويري ــة الهج ــال سياس خ

ــاسي،  ــكل أس ــع. وبش ــل المجتم ــودة داخ ــات الموج الهرمي

ــة  ــدة ديناميكي ــات المتح ــون الولاي ــا أن تك ــدون أيضً يري
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وحيويــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وهــم يــرون أن إسرائيــل 

ــي  ــل ه ــد أن إسرائي ــذا أعتق ــياء. ول ــذه الأش ــت ه ــد فعل ق

ــودة  ــة الموج ــارات الأميركي ــبة للتي ــا بالنس ــوذج خصوصً نم

ــى  ــر )Ann Coulter(، ع ــاً، آن كول ــن. مث ــى اليم في أق

ــة  ــدًا وعنصري ــرة ج ــة مؤث ــي إعلامي ــال، وه ــبيل المث س

بشــكل صــارخ وتعتــر مــن أكــر مؤيــدي ترامــب، تقــول: 

»لمــاذا لا نمتلــك سياســة هجــرة شــبيهة بتلــك التــي تعتمدها 

ــى  ــظ ع ــا أن نحاف ــد أيضً ــركان نري ــن الأم ــل؟ فنح إسرائي

ــبة  ــة بالنس ــوي للغاي ــع ق ــذا داف ــد أن ه ــا«. أعتق هويتن

ــن.  لليم

الأمــر مختلــف بعــض الــيء لــدى الحــزب الديمقراطي. 

ــم  ــام بقي ــد مــن الاهتم ــاك المزي ــن هن بالنســبة للديمقراطي

ــون إلى  ــل الديمقراطي ــذي يمي المســاواة بموجــب القانــون ال

دعمــه أكثــر. وهــم عــى مــا أعتقــد، لديهــم مصالــح ورؤى 

سياســية، وهــي مصالــح قويــة كانــت تعمــل داخــل الحــزب 

ــدون  ــم لا يري ــن ه ــدة. لك ــود عدي ــذ عق ــي من الديمقراط

أيضًــا أن يتحولــوا إلى منتقــدي إسرائيــل وبالتــالي يتحولــون 

ــب  ــة الأنس ــإن الطريق ــالي ف ــامية«. بالت ــن للس إلى »معادي

هــي فقــط التعامــل مــع الوضــع القائــم كمــا هــو ودعــم 

ــادي أن  ــل. وباعتق ــة في إسرائي ــلطة القائم ــة والس السياس

التيــارات التــي تعــارض الوضــع القائــم والموجــودة داخــل 

ــة.  ــة للغاي ــة وضعيف ــزال هش ــا ت ــي م ــزب الديمقراط الح

إنهــا لا تــزال أضعــف مــن أن تشــكل حالــة جديــدة تمكنهــا 

مــن حــث السياســيين الديمقراطيــن عــى انتقــاد إسرائيــل 

بشــكل أكثــر فعاليــة مهمــا كلــف الأمــر. 

ســؤال: ومــع ذلــك، هــل يمكننــا رؤيــة أي تغيــر داخــل 

الحــزب الديمقراطــي مــن خــال صعــود أصــوات 

ــل  ــة داخ ــة القديم ــل الهيمن ــى الأق ــدى ع ــدة تتح جدي

ــكل  ــل بش ــم إسرائي ــي تدع ــي والت ــزب الديمقراط الح

ــط؟ ــش فق ــون في الهوام ــم لا يزال ــى ؟ أم أنه أعم

التغيــرات في ثقافــة اليســار الأميركــي والثقافــة 

ــائل  ــاً في وس ــر قلي ــائعة أكث ــون ش ــا تك ــة ربم الأميركي

الإعــام الأميركيــة أو في الجامعــات الأميركيــة. في مــا 

يتعلــق بالفلســطينيين وحقوقهــم هنــاك تغيــر صاعــد إلى 

ــه.  حــد مــا وأعتقــد أن هنــاك الكثــر ممــا يجــب أن فعل

ــا إلى وجــود جيــل مــن الفلســطينيين  ويرجــع ذلــك جزئيً

ــزء  ــم ج ــد أنه ــدة، وأعتق ــات المتح ــدوا في الولاي ــن ول الذي

ــخاص  ــن الأش ــزء م ــم ج ــي وه ــار الأميرك ــن اليس م

الذيــن ندعوهــم »الملونــن« أيضًــا. لديهــم روابــط 

ــة  ــبب حرك ــا بس ــم أيضً ــائها. ث ــوا بإنش ــة قام عميق

Black Lives Matter، التــي أجــرت وســائل الإعــام 

الأميركيــة عــى التفكــر بجديــة أكــر في المســائل المتعلقــة 

ــألة  ــص المس ــا يخ ــض(. في م ــر البي ــن )غ ــل الملون بتمثي

ــراك في  ــذا الح ــر ه ــس تأث ــطينية، انعك الإسرائيلية-الفلس

ــدة بــدأت تشــعر بالإحــراج  ــا عدي ــاك أصواتً كــون أن هن

ــة  ــات العام ــن النقاش ــتبعدون م ــطينيين مس لأن الفلس

داخــل الولايــات المتحــدة. وهــذا مــا أدى إلى التحــول الــذي 

ــك  ــعور بأن ــاك ش ــح هن ــرم. أصب ــع المن ــاه الربي رأين

ــا  ــطينية، وعندم ــوات فلس ــى أص ــول ع ــة للحص بحاج

ــة في  ــات الداخلي ــطينية في النقاش ــوات فلس ــل أص تدخ

ــي.  ــكل دراماتيك ــر بش ــات تتغ ــإن النقاش ــركا، ف أم

إذن الســؤال الــذي يجــب التفكــر فيــه هــو مــا إذا كان 

هــذا التحــول في الإعــام الأميركــي وهــذا التحــول في الثقافــة 

الشــعبية ســينعكس عــى الحــزب الديمقراطــي ويخترقــه؟ 

ربمــا، لكــن الأمــر هــو أن واشــنطن تســتطيع عــزل نفســها 

ــك  ــع ذل ــم، ويرج ــة في العال ــا الحاصل ــض القضاي ــن بع ع

ــر  ــا في كث ــس ديمقراطيً ــياسي لي ــا الس ــا إلى أن نظامن جزئيً

ــوع  ــر إلى موض ــال، انظ ــبيل المث ــى س ــي. ع ــن النواح م

ــد  ــدة. تري ــات المتح ــل الولاي ــاح داخ ــف الس ــلحة وعن الأس

ــأن  ــا بش ــل شيء م ــن فع ــن الأميركي ــاحقة م ــة الس الأغلبي

عنــف الســاح، لكــن ذلــك لا يحــدث. لكــن أنــا متفائــل أكثر 

ــرات  ــذه التغي ــت ه ــا إن كان ــول م ــاس ح ــض الن ــن بع م

ــولات في  ــول تح ــا حص ــتعني حتمً ــعبية س ــة الش في الثقاف

ــان  ــب وإله ــيدة طلي ــك رش ــي. الآن لدي ــزب الديمقراط الح

ــرون  ــن ينظ ــيين الديمقراطي ــم السياس ــن معظ ــر، لك عم

ــداع؟  ــذا الص ــاج إلى ه ــاذا نحت ــون: لم ــم ويقول إليه

ســؤال: نعــم، العديــدون في الولايــات المتحــدة لا يريــدون 

أن يتــم اتهامهــم بمعــاداة الســامية أو شيء مــن 

ذلــك القبيــل. الأمــر الــذي يقودنــي إلى قضيــة معــاداة 

ــي في  ــق واعتباط ــكل ملف ــتخدامها بش ــامية؛ اس الس

ــن  ــد م ــت العدي ــد أن تبن ــا بع ــر، خصوصً ــد الأخ العق

دول العالــم بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة مؤخــرًا 

 ،)IHRA( »معايــر »التحالــف الــدولي لذكــرى المحرقــة

ــك؟ ــة في رأي ــذه القضي ــه ه ــن تتج إلى أي

ــد  ــة. أعتق ــة للغاي ــراتيجية فعال ــت إس ــا كان ــد أنه أعتق

ــاس  ــد مــن الن ــات المزي ــن، وب ــه مــع مــوت حــل الدولت أن

ــة  ــاواة وحري ــون بالمس ــم المهتم ــرك، وه ــن إلى التح مضطري

ــرة  ــر في فك ــر للتفك ــرك أكث ــم التح ــان، وكان عليه الإنس

ــة  ــدة(. ولأن الدول ــة واح ــاواة )دول ــودها المس ــة تس دول

الواحــدة بالــرورة لــن تكــون دولــة يهوديــة، فــإن معاداة 



75

عدد 84

ــر  ــذا التفك ــس ه ــة لطم ــاب وأداة فعال ــي خط ــامية ه الس

ــاواة.   ــو إلى المس ــذي يدع ــد ال الجدي

هــذا انحــراف واضــح. لأن مــا يعنيــه فعــاً ذلــك الخطاب 

هــو أن الــيء الوحيــد غــر الرجعــي هــو احتجــاز ملايــن 

ــي  ــراف أخلاق ــه انح ــية. إن ــوق أساس ــخاص دون حق الأش

ــاب  ــن )خط ــاب مع ــع خط ــيلة لمن ــه وس ــخيف، لكن س

المســاواة وحــل الدولــة الواحــدة( مــن أن يؤخــذ عــى محمــل 

الجــد. أعتقــد أن هــذا الســبب الأســاسي وراء انتشــار خطــاب 

معــاداة الســامية ونمــوه مؤخــرًا. أعتقــد أنــه، بالنســبة لي، 

فالأمــر مثــر للغضــب، لأنــه في الولايــات المتحــدة عــى الأقــل، 

وأماكــن أخــرى مثــل ألمانيــا، فــإن تاريــخ معــاداة الســامية 

فيهــا أدى إلى ان يمتلــك اليهــود ســلطة معنويــة باعتبارهــم 

ــاداة  ــإن مع ــذا، ف ــب. ل ــخ الرهي ــك التاري ــل ذل ــن نس م

الســامية تؤخــذ عــى محمــل الجــد هنــا!  

مــن ناحيــة، أنــا كيهــودي ســعيد بذلــك لأننــي لا أريــد 

ــالي  ــامية وبالت ــادة للس ــم بمع ــع لا يهت ــش في مجتم أن أعي

ــن  ــن م ــة. لك ــود التاريخي ــاكل اليه ــن مش ــاضى ع يتغ

ــتخدام  ــاءة اس ــق في إس ــا الح ــس لدين ــة، لي ــة الثاني الناحي

هــذا الإرث الأخلاقــي، إنــه تدنيــس لذلــك المــراث الأخلاقــي 

ــاد  ــيلة لاضطه ــه وس ــه وجعل ــذه وتحويل ــال أخ ــن خ م

الآخريــن والتعصــب الأعمــى ضدهم. ولهــذا الســبب أردت أن 

أكتــب عــن معــاداة الفلســطينيين )بشــكل مشــابه لموضــوع 

ــاداة  ــامية، لأن مع ــاداة الس ــب مع ــامية( إلى جن ــاداة الس مع

الســامية بالأصــل يجــب أن تكــون جــزءًا مــن نضــال أوســع 

ضــد جميــع أشــكال التعصــب والعنصريــة، وليــس ذريعــة 

لتخليــد الأمــر فقــط عندمــا يتعلــق الأمــر باليهــود. هــذا مــا 

أصبــح عليــه الحــال اليــوم. هــذا هــو مــا جــاء مــع تعريــف 

 .IHRA ــدولي ــاف ال الائت

ــة  ــة الحالي ــذه الإدارة الأميركي ــرى أن ه ــل ت ــؤال: ه س

ــف IHRA؟  ــا مواق ــى أيض ــا وتتبن ــتمضي قدم س

ــر  ــي تنظ ــة الت ــد أن الطريق ــح. أعتق ــى الأرج ــم، ع نع

بهــا هــذه الإدارة في مــا يتعلــق بموضــوع معــاداة الســامية 

وتبنــي مواقــف IHRA هــي أنهــا )أي الإدارة الحاليــة( لا تريد 

خــوض معركــة بشــأن هــذه المســألة. لديهــا أمــور أخــرى 

تقلــق بشــأنها. وعليــه، إذا تــم الضغــط عليهــا بشــكل فعــال 

لتبنــي مواقــف IHRA ، فهــي ســتفعل ذلــك لأنــه ليــس مــن 

أولوياتهــا خــوض ســجال أو معركــة حــول الأمــر.

ــي  ــن اللوب ــيئاً ع ــألك ش ــي أس ــناً، دعن ــؤال: حس س

اليهــودي والديناميــات الحاصلــة بــن أوســاط المثقفــن 

اليهــود. هــل هنــاك تغيــرات تحــدث عــى الأقــل بــن 

ــهد أي  ــن أن نش ــل يمك ــباب؟ ه ــل الش ــاط جي أوس

ــل،  ــم إسرائي ــل؛ في دع ــع إسرائي ــة م ــر في العلاق تغي

وهــل يشــعرون بمزيــد مــن التناقــض مــا بــن قيمهــم 

ــن  ــا ب ــاواة( وم ــو إلى المس ــد تدع ــي ق ــة )الت الليبرالي

ــس  ــن رايت ــر هيوم ــاً، تقري ــل؟ مث ــم لإسرائي دعمه

ــات  ــق دعاي ــة لا تطل ــذه المنظم ــول - وه ــش يق ووت

وإنمــا تعتــر الخــط الســائد المعــرف بــه في مــا يتعلــق 

بحقــوق الإنســان- تقــول إن إسرائيــل تمــارس الفصــل 

العنــري. هــل يمكنــك مشــاهدة أي تغيــرات طفيفــة 

ــن  ــاب م ــل الش ــاط الجي ــن أوس ــة ب ــة المزاجي في الحال

ــدد؟ ــذا الص ــود في ه اليه

ــول  ــاه الأول يق ــن. الاتج ــاك اتجاه ــد أن هن ــم، أعتق نع

ــر  ــاطة أكث ــم ببس ــناً ه ــر س ــن الأصغ ــود الأميركي إن اليه

اندماجًــا في المجتمــع الأميركــي، وبالتــالي هــم أقــل ارتباطًــا 

بدولــة إسرائيــل. أمــركا هــي مجتمــع اندماجــي، وكلمــا زاد 

ــد مــن اليهــود كلمــا قــل اهتمامهــم  ــل الجدي اندمــاج الجي

إذن السؤال الذي يجب التفكير فيه هو ما إذا كان التحول في الإعلام الأميركي 

ويخترقه؟  الديمقراطي  الحزب  على  سينعكس  الشعبية  الثقافة  في  والتحول 

ربما، لكن الأمر هو أن واشنطن تستطيع عزل نفسها عن بعض القضايا الحاصلة 

في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن نظامنا السياسي ليس ديمقراطيًا في كثير 

من النواحي.
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بإسرائيــل. إنــه تمامًــا مثــل الأميركــي مــن أصــول إيطاليــة، 

ــا،  ــة في إيطالي ــه بالسياس ــدى اهتمام ــن م ــؤاله ع ــد س فعن

ــالي  ــدث كأيط ــن يتح ــو ل ــب، فه ــة يح ــوع جبن أو أي ن

ــل  ــرة تمي ــة صغ ــاك مجموع ــك، هن ــي.  لذل ــا كأميرك وإنم

إلى الاهتمــام أكثــر بكونهــا يهوديــة وتهتــم أكثــر بإسرائيــل 

لكنهــا تشــعر أنهــا تتعــارض مــع قيمهــا الليبراليــة. مثــاً، 

 ،)If not now( »ــن الآن ــم يك ــل »إن ل ــات مث ــاك مجموع هن

ــكلون  ــون ويش ــم يتنظم ــون وه ــخاص مهم ــؤلاء الأش وه

ــدي  ــابق وتح ــل الس ــدي الجي ــون تح ــم يحاول ــا. إنه تحديً

ــاطهم.   ــة في أوس ــات الفاعل المؤسس

ــة،  ــي المفارق ــذه ه ــادي، وه ــكلة، في اعتق ــن المش تكم

في أنهــم مــن حيــث التأثــر يمتلكــون نظــرة كونيــة 

ــة،  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــك م ــم كذل )universalistic(. ولأنه

ــه  ــوم ب ــا تق ــى م ــط ع ــم فق ــزون كل اهتمامه ــم لا يرك فه

ــت إلى  ــي وتحدث ــرم جامع ــت إلى ح ــإذا ذهب ــل. ف إسرائي

ــم  ــح أمامه ــؤال المل ــإن الس ــاريين، ف ــود اليس ــاب اليه الط

ــة؟«  ــة الإسرائيلي ــل؟ الحكوم ــم إسرائي ــاذا لا ندع ــس »لم لي

وإنمــا »لمــاذا لا أركــز عــى تغــر المنــاخ؟« أو لمــاذا لا أركــز 

عــى إنقــاذ الديمقراطيــة الأميركيــة مــن الحــزب الجمهوري؟ 

إذن هــذه هــي المشــكلة. أمــا اليهــود عــى اليمــن في أمــركا 

فهــم أكثــر قبلَيــة، وهــم أكثر تركيــزًا عــى موضــوع إسرائيل 

نفســها. هــذا يعنــي أنهــم يتمتعــون بثقــل ســياسي أكــر. 

بالإضافــة إلى ذلــك، في الولايــات المتحــدة، كمــا في إسرائيل، 

ــة  ــن الطائف ــم م ــود ه ــن اليه ــر م ــبة الأك ــإن النس ف

ــود  ــم اليه ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــك ع ــية. لذل الأرثوذكس

ــون إلى  ــا، وتقدمي ــدّ م ــون إلى ح ــباب علماني ــن الش الأميركي

ــم  ــن غيره ــر م ــون أكث ــن يهتم ــك الذي ــا، إلا أن أولئ ــدّ م ح

ــل،  ــق بإسرائي ــا يتعل ــة في م ــية، خاص ــؤون السياس في الش

ــن  ــم الذي ــيكونون ه ــي، وس ــع الأرثوذك ــن المجتم ــم م ه

ــة. وفي  ــة الأميركي ــات اليهودي ــب في المنظم ــيتولون مناص س

هــذا المجتمــع، هنــاك مجتمــع يحــب دونالــد ترامــب ويحــب 

بنيامــن نتنياهــو وســيكون لــه تأثــر ســياسي كبــر. لذلــك 

ــباب،  ــن الش ــود الأميركي ــن اليه ــاس ع ــدث الن ــا يتح عندم

فإنهــم يميلــون إلى التركيــز عــى هــؤلاء الشــباب اليســاريين 

غــر الأرثوذكــس، بينمــا هنــاك الكثــر مــن اليهــود 

ــة،  ــر يميني الأرثوذكــس الشــباب الذيــن نشــأوا في فــرة أكث

وســوف يلعبــون دورًا كبــراً في السياســة الأميركيــة، وســوف 

يدعمــون منظمــات مثــل AIPAC حتــى في صغرهــم. حتــى 

إذا توقعنــا أن أبنــاء الشــخصيات اليهوديــة المتنفــذة داخــل 

ــر  ــم أكث ــم لأنه ــذو آبائه ــذوا ح ــن يح ــوف ل AIPAC س

علمانيــة، فإنــه ســوف يأتــي أشــخاص جــدد كليـًـا، وشــبان 

ــية  ــة الأرثوذكس ــات اليهودي ــاط الجماع ــن أوس ــدد، م ج

ــن  ــا الى أماك ــا يأخذونه ــون AIPAC وربم ــباب ويدعم الش

ــن الآن.  ــة م ــر يميني أكث

ــا  ــا لم ــد م ــابهًا إلى ح ــيئاً مش ــف ش ــت تص ــف: أن رائ

يحــدث في إسرائيــل، بمعنــى أن اليهــود الأرثوذكــس في 

ــة، بينمــا ان  ــر نحــو الصهيوني ــون أكث إسرائيــل يتحول

ــول.....  ــة في أف ــوا الدول ــن أسس ــن الذي ــود العلماني اليه

ــا  ــدة لدين ــات المتح ــا في الولاي ــن هن ــح. نح ــم صحي نع

ــابق، كان  ــيناريو. في الس ــذا الس ــن ه ــة م ــختنا الخاص نس

ــن  ــة م ــت مكون ــة كان ــة الأميركي ــادة اليهودي ــر أن القي الأم

ــاع  ــن، ويهوديتهــم تكمــن في الدف ــن قبلي أشــخاص علماني

عــن إسرائيــل والشــعب اليهــودي. الآن، أصبــح ســائدًا أكثــر 

أن تســتند هــذه المشــاعر القوميــة )الانتمــاء إلى الصهيونيــة( 

ــية  ــة الأرثوذكس ــي باليهودي ــد الدين ــد وإلى التقي إلى التقالي

ــات  ــا }في الولاي ــي هن ــع الأرثوذك ــوازٍ. المجتم ــكل مت بش

ــر  ــا الأكث ــل هم ــي في إسرائي ــع الأرثوذك ــدة{ والمجتم المتح

ترابطًــا مــع بعضهمــا البعــض. اليهــود الإسرائيليــون 

ــدًا  ــر بع ــون أكث ــون العلماني ــود الأميركي ــون واليه العلماني

عــن بعضهــم البعــض. ولكــن المزيــد مــن اليهــود الأميركيين 

الأرثوذكــس، بشــكل عــام، يذهبــون لقضــاء عــام في المدرســة 

الدينيــة في إسرائيــل بعــد المدرســة الثانويــة، ومــن المرجح أن 

يكــون لديهــم عائلــة في إسرائيــل، ومــن المرجــح أن يفكــروا 

ــن  ــع ب ــإن التقاط ــذا ف ــا«. ل ــل »علي ــرة لإسرائي في الهج

المتدينــن الأرثوذكســيين أقــوى، ومرئــي أكثــر. مثــاً، لننظــر 

 Ron( فقــط إلى تجربــة حيــاة نفتــالي بينيــت، أو رون ديرمــر

ــدود  ــر للح ــط العاب ــذا التراب ــرى ه ــك ت ــي أن Dermer(، أعن

ــة. ــوي للغاي والق

ــالي:  ــر كالت ــؤال كب ــك بس ــناً، وإذا جئت ــؤال:  حس س

ــذا  ــل كل ه ــا في ظ ــر م ــاز تغي ــه إنج ــذي يتطلب ــا ال م

الجــو الغائــم؟ أنــا أعنــى أن أمــركا والغــرب يدعمــون 

إسرائيــل حاليـًـا، هــل هــذا يعنــي أن عــى الفلســطينيين 

ــوى  ــوازن الق ــا في ت ــل م ــدوث خل ــن ح ــار لح الانتظ

ــوة  ــدة كق ــات المتح ــوذ الولاي ــل نف ــث يق ــة بحي العالمي

ــذه  ــن ه ــر في ضم ــرص التغي ــي ف ــا ه ــى. م عظم

ــن أن  ــر إلى ح ــد أن ننتظ ــة، ولا نري ــكيلة القائم التش

ــي  ــع أنن ــى؟ م ــوى عظم ــد كق ــن أو الهن ــد الص تصع

ــال  ــاع في ح ــن الأوض ــاً بتحس ــت متفائ ــخصياً لس ش

صعــود الصــن كقــوة عظمــى أولى.. فلربمــا نشــتاق إلى 

ــا؟ ــة في حينه ــة الأميركي الإمبريالي
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ــدأ مــن طــرح  ــة عــى هــذا تب ــة الإجاب أعتقــد أن محاول

تســاؤل يقــول: مــن لديــه المصلحــة الأكــر لتغيــر الوضــع 

الراهــن؟ إنهــم الفلســطينيون، لأنهــم هــم الذيــن يتعرضــون 

ــب  ــس في الجان ــا أجل ــي وأن ــن حق ــس م ــر، لي ــع. انظ للقم

الغربــي مــن نيويــورك، أن أقــول للفلســطينيين عــى الأرض 

ــم  ــب عليه ــذي يتوج ــا ال ــون م ــا يعان ــون م ــن يعان والذي

فعلــه. مــن الواضــح أن تكلفــة المقاومــة عــى الفلســطينيين 

ــألني  ــد أن تس ــت تري ــن إذا كن ــة. لك ــى هائل ــة، وحت باهظ

ــول  ــي أود أن أق ــركا، فإنن ــور في أم ــيغير الأم ــذي س ــا ال م

أن المقاومــة الفلســطينية عــى الأرض هــي التــي ســتدفع إلى 

تغيــر الأوضــاع... لأنــه بــدون مقاومــة فــإن الأميركيــن لــن 

ينتبهــوا للأمــر!  عندمــا يقــاوم الفلســطينيون عــى الأرض، 

ــون  ــيجد الأميركي ــم س ــركا. ث ــكلة في أم ــر مش ــح الأم يصب

ــن للتدخــل. أنفســهم مضطري

ــد  ــات، فق ــا في الثمانيني ــوب أفريقي ــرت في جن إذا فك

ــة  ــي الأفريقــي )ANC( والجبه ــر الوطن كان حــزب المؤتم

الديمقراطيــة المتحــدة )UDF( يفعــل العكــس تمامًــا ممــا 

ــان،  ــذان الحزب ــوم. ه ــطينية الي ــلطة الفلس ــه الس تفعل

وبــدلاً مــن جعــل الحيــاة أســهل عــى الســلطات الحاكمــة 

ــا  ــعهم لجعله ــا في وس ــوا كل م ــم فعل ــتعمرة، فإنه والمس

ــل  ــاً. ب ــاً باهظ ــك ثمن ــاء ذل ــوا لق ــة، ودفع ــر صعوب أكث

ــى الآن.  في  ــك حت ــن ذل ــون ثم ــوا يدفع ــا زال ــم م إنه

ــا  ــة، لكنه ــة وخيم ــة للمقاوم ــب الآني ــا، كان العواق حينه

ــة  ــى الحكوم ــة ع ــر التكلف ــكل كب ــت وبش ــا رفع أيضً

ــى  ــهد ع ــا أن المش ــد(، كم ــام الأبارتهاي ــة )نظ الإفريقي

ــة  ــة المناهض ــا للحرك ــح زخمً ــة من ــل المقاوم الأرض، وفع

ــا أن  ــالي، طالم ــا. وبالت ــام بحمايته للفصــل العنــري وق

هنــاك ســلطة فلســطينية تحافــظ عــى الهــدوء في كل شيء، 

أعتقــد أن هــذا ســيحد مــن قــدرة العالــم عــى الالتفــاف 

ــطينية. ــة الفلس ــول القضي ح

ترجمتها عن الإنكليزية: فاطمة عبد الكريم

تكمن المشكلة، في اعتقادي، وهذه هي المفارقة، في أن الشبان اليهود اليساريين 

من حيث التأثير يمتلكون نظرة كونية. ولأنهم كذلك من الناحية الأخلاقية، فهم لا 

يركزون كل اهتمامهم فقط على ما تقوم به إسرائيل. فإذا ذهبت إلى حرم جامعي 

تجد السؤال الملح أمامهم هو »لماذا لا أركز على تغير المناخ؟« أو لماذا لا أركز على 

إنقاذ الديمقراطية الأميركية من الحزب الجمهوري؟. أما اليهود على اليمين فهم 

ا على موضوع إسرائيل نفسها.
ً
أكثر قبَلية وتركيز


